
يادة حساسية الطعام تعرف على أسباب ز
لدى الأطفال وكيفية التعامل معها
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ترجمة حفصة جودة

في يوليو/تموز  انهارت ناتاشا إدنان على متن طائرة من لندن إلى نيس، حيث كانت تعاني من
حساســية قاتلــة بســبب رغيــف خبز فــرنسي اشترتــه مــن شركــة “Pret a Manger”، وفي التحقيقــات
ســمعت هيئــة المحكمــة كيــف تعــاني ناتاشــا –  عامًــا – مــن حساســية طعــام متعــددة، وأنهــا قــرأت
المكونات بعناية لكن السمسم الذي كان في عجينة الخبز واكتشفوه لاحقًا لم يكن مدونًا بين المكونات،
يقــول والــدها نــديم: “هــذا خطأهــم، لا أدري كيــف وقعــت شركــة طعــام كــبيرة في هــذا الخطــأ الفــادح

الذي كان سيتسبب في موت ابنتي”.

هذه القضية المرعبة توضح كيف يتعامل الأشخاص المصابون بالحساسية بحذر شديد، وكيف يجب
أن تتعامل شركات الطعام بنفس الحذر، لأن حساسية الطعام ازدادت بشكل كبير في العقود الأخيرة.

تقول هولي شو مستشارة ممرضة في مؤسسة “Allergy UK” الخيرية لدعم الأشخاص المصابين
كـثر بحساسـية الطعـام: “حساسـية الطعـام تـزداد بشكـل كـبير عـن أي وقـت مـضى”، ويعـد الأطفـال أ
عرضة للإصابة، فما بين  و% من الأطفال مصابون بحساسية الطعام مقابل أقل من % من
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البالغين، كما أن الرقم يزداد في الدول الغربية وأماكن أخرى مثل الصين.

حساسية الطعام تزداد بشكل كبير عن أي وقت مضى

كــبر مــن المكالمــات ســواء مــن البــالغين وتضيــف شــو: “لقــد أصــبحنا كمؤســسة خيريــة نســتقبل عــددًا أ
كـدين مـن إصـابتهم، وهنـاك أنـواع أم آبـاء الأطفـال الذين يشتبهـون في إصـابتهم بالحساسـية أو متأ
من الحساسية منتشرة بشكل كبير بين الأطفال مثل حساسية لبن الأبقار والبيض، لكن الحساسية

كلها من قبل”. تجاه طعام معين قد تتطور في أي مرحلة عمرية حتى مع أطعمة كنت تأ

يقول ستيفن تيل أستاذ الحساسية بجامعة كينجز كوليدج لندن ومستشار الحساسية بمستشفيات
غايز وسانت توماس، إن رد الفعل التحسسي يحدث عندما يحدث خلل في الجهاز المناعي فيتعرف
بشكل غير صحيح على بعض الأطعمة ويتعامل معاها كأنها جرثومة ويبدأ في مهاجمتها، ويضيف:
“يبدأ الجهاز المناعي في تكوين أجسام مضادة وتلتصق بخلايا المناعة، وعند التعرض مرة أخرى لهذا

الطعام المسبب للحساسية تنشّط هذه الأجسام المضادة الخلايا المناعية لاتخاذ رد فعل”.

تــؤثر الحساســية بشكــل كــبير علــى جــودة حيــاة المــرء، وفي بعــض الحــالات قــد تكــون قاتلــة مثــل حالــة
ــة اســتخدام العلاج ناتاشــا، وحــتى الآن لا يوجــد علاج لحساســية الطعــام لكــن العمــل يجــري لمحاول
ـــالغين مـــن حساســـية الفـــول الســـوداني في ـــة مخصـــصة لعلاج الب ـــا أول تجرب ـــدأ حالي ـــدوائي، وتب ال

مستشفى غايز.

يقول آدم فوكس مستشار حساسية الأطفال في مستشفيات غايز وسانت توماس إن الوقاية من
الأطعمة المسببة للحساسية تتم بشكل واضح، لكن هناك الكثير من الحيرة بشأن عملية الحد من
الحساسية، حيث تتم تلك العملية عن طريق تعريض المريض لكميات قليلة ومحسوبة من الطعام
المسبب للحساسية، وهذه الطريقة معروفة ويتم استخدامها لكنها ليست علاجًا، فعند التوقف عن

تناول هذه الكمية القليلة بانتظام تعود الحساسية مرة أخرى كما كانت من قبل.

تؤثر الحساسية بشكل كبير على جودة حياة المرء وفي بعض الحالات قد تكون
قاتلة

كيد هو أن الحساسية ازدادت بشكل كبير عن الماضي، فإذا قارنا ويضيف فوكس: “ما نعرفه بشكل أ
بين الأبحاث في التسعينيات وبداية الألفية سنجد ما يكفي من البيانات ليوضح أن حساسية الفول

السوداني تضاعفت  مرات في وقت قصير جدًا”.

كمــا ازداد عــدد الأشخــاص الذيــن تتطــور لــديهم ردود فعــل شديــدة تجــاه تلــك الأطعمــة المســببة
للحساسية، ففي عام  أعُلن تعرض  شخصًا لصدمة الحساسية (حالة حادة من فرط



ــات المتحــدة ــا كذلــك، والولاي ــزداد كــل عــام في إنجلــترا وأوروب الحساســية) في إنجلــترا، وهــذا الرقــم ي
وأستراليا.

فما السبب وراء ارتفاع حالات الحساسية؟ في الحقيقة لا أحد يعلم، ولا يعتقد فوكس أن السبب في
ذلك هو تحسن عملية التشخيص، كما أنه لا يوجد سبب واحد ومحدد، هناك بعض الاقتراحات
التي تقول إن سببها يتراوح بين نقص فيتامين د وصحة الأمعاء والتلوث، كما أن ممارسات الفطام
أيضًا لها دور في حساسية الطعام، حيث يقول فوكس: “كلما أدخلت طعامًا ما في النظام الغذائي

بشكل مبكر، قلت الحساسية تجاهه”.

في عام  وجدت دراسة أن حساسية الفول السوداني تنتشر أعلى  مرات بين أطفال اليهود
في المملكـــة المتحـــدة حيـــث ينصـــحونهم بتجنـــب الفـــول الســـوداني، عن الأطفـــال الذيـــن يعيشـــون في

“إسرائيل” حيث يتناول الأطفال الرضع وجبات خفيفة من الفول السوداني.

هــل يعــني ذلــك أن نفطــم الأطفــال الرضــع مبكــرًا ونقــدم لهــم أطعمــة مثــل الفــول الســوداني؟ يقــول
فوكس إن الأمر أشبه بحقل ألغام، لكنه ينصح بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية التي تنصح
بالرضاعة الطبيعية الكاملة لمدة  أشهر قبل إدخال أي طعام، مع مراعاة عدم تأجيل الأطعمة التي
يــادة خطــر تســبب الحساســية مثــل الفــول الســوداني والــبيض بعــد ذلــك، فذلــك قــد يتســبب في ز
الحساســية خاصــة بين الأطفــال المصابــة بالإكزيمــا (يــرى فــوكس أن هنــاك علاقــة مبــاشرة بين إصابــة

يادة فرص إصابته بحساسية الطعام). الطفل بالإكزيما وز

كلما أدخلت طعامًا ما في النظام الغذائي بشكل مبكر، قلت الحساسية تجاهه

وحتى الآن ليس واضحًا لماذا يتناول شخص ما طعام معين طوال حياته ثم تتطور لديه حساسية
مــن هــذا الطعــام في فــترة مرحلــة متــأخرة، لكــن الســبب قــد يكــون تغــير العــادات الغذائيــة في العصر

الراهن.

يقول تيل: “من أشهر أنواع الحساسية المنتشرة الآن هي الحساسية تجاه الأطعمة البحرية خاصة
الجمبري، ومن ملاحظتي الخاصة أعتقد أن السبب في ذلك تغير نوعية الطعام الذي أصبحنا نتناوله
في العقود الأخيرة وتغير صناعة الطعام، فنحن الآن نتناول أطعمة مثل الجمبري النمر العملاق لكنه

كولة في الماضي غالبًا”. لم يكن من الأطعمة المأ

لاحظ تيل أن هناك أنواع جديدة من الحساسية أصبحت منتشرة بين الناس مثل الحساسية من
دقيق الترمس، وهو من نفس عائلة البقوليات مثل الفول السوداني، وهذا الدقيق يُستخدم بشكل
متزايد في قارة أوروبا وفي المملكة المتحدة على وجه الخصوص، ويعد السمسم كذلك أحد الأطعمة
الحديثة المسببة للحساسية، لكن المشكلة مع السمسم أنه لا يظهر جيدًا في اختبارات الحساسية،

وبالتالي يصبح من الصعب قياس مستوى حساسية شخص ما تجاهه.



لكـن فـوكس يقـول “مـن المهـم أن نؤكـد أن الوفيـات مـن حساسـية الطعـام نـادرة للغايـة فحساسـية
كيد في أن نكون الشخص غير المحظوظ الذي يموت نتيجة الطعام لا تسبب الموت، لكننا لا نرغب بالتأ
لذلك، ممـــا يتســـبب في قلـــق كـــبير بين الأشخـــاص، والتحـــدي الحقيقـــي مـــع الأطفـــال المصـــابين
بالحساسية هو مدى صعوبة تحديد الطفل الذي سيتكون لديه رد فعل شديد تجاه تلك الأطعمة،

لذا يجب على كل شخص أن يتعامل كما لو أنه هذا الشخص”.
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